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خلاصة—هذا البحث يبحث في الكهانة، وعلم النجوم.
الكلمات الافتتاحية: الكهانة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الكهانة، وعلم النجوم.
II. موضوع المقالة 
الكهانة والتطير.

والكَهانة بفتح الكاف مصدر، يقال: كَهُن كهانة إذا صار كاهنًا، والكاهن: مَن يَقضي بالغيب. والتطير أي: التشاؤم بالشيء.

قال الإمام أبو داود:

- باب في الكاهن، أي: باب في النهي عن إتيان الكهَّان.
- قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد، وحَوَّلَ الإسناد فقال: وأخبرنا مسدد، قال: أخبرنا يحيى، عن حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمةَ، عن أبي هريرةَ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مَن أتى كاهنًا)) قال موسى بن إسماعيل في حديثه: ((فصدقه بما يقول، ثم اتفقا، أو أتى امرأةً)). قال مسدد: يعني: امرأة حائضًا، ((أو أتى امرأة)). قال مسدد: امرأته في دبرها: ((فقد برئ مما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم)).

((من أتى كاهنًا)). قال في (لسان العرب): "الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفةَ الأسرار، وقد كان في العرب كهنة: كشِق، وسَطِيح، وغيرهما، فمنهم مَن كان يزعم أن له تابعًا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب، يستدل بها على مواقعها من كلام مَن يسأله أو فِعلِه أو حاله، وهذا يخصونه باسم العَرَّاف كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق، ويدعي مكان الضالة ونحوهما".

قال الأزهري: "وكانت الكهانة في العرب قبل مبعث النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما بُعث نبيًّا، وحرست السماءُ بالشهب، ومنعت الجن والشياطين من استراق السمع، وإلقائه إلى الكهنة -بطَلَ علم الكهانة. وفي سورة "الجن": {وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا} (الجن: 9).
وأزهق الله أباطيلَ الكهان بالفرقان، الذي فرَّق الله -عز وجل- به بين الحق والباطل، وأطلع اللهُ سبحانه نبيَّه -صلى الله عليه وسلم- بالوحي على ما شاء مِن علم الغيوب، التي عجز الكهنة عن الإحاطة بها، فلا كهانةَ بعد بَعثة الرسول -صلى الله عليه وسلم- بحمد الله ومَنِّه، وإغنائه بالتنزيل عنها".

قال ابن الأثير: "وقوله: ((مَن أتى كاهنًا)) يشتمل على إتيان الكاهن والعراف والمنجم. ((أو أتى امرأة)) أي: بالوطء في دبرها، أي: حائضًا أو طاهرة. ((فقد برئ)) أي: كفر. ومحمول إذا كنا نفسر الكفر الذي هو ضد الإيمان، فيكون محمولًا على الاستحلال، يعني يستحل هذا العمل. أو نقول: كفر بمعنى عَمِل عمَل الكافرين، أو ربما يؤدي تَكرار ذلك إلى الكفر -والعياذ بالله تعالى- يعني: يكون هذا لا يؤدي إلى الكفر الحقيقي، وإنما هو على التهديد والوعيد".

وفي رواية لأحمد والحاكم عن أبي هريرة بلفظ: ((مَن أتى عرافًا أو كاهنًا فصدَّقه بما يقولُ، فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم)).

قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم. وقال أيضًا: وضعف محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري- هذا الحديثَ من قِبل إسناده. وهذا آخر كلامه.

وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن أبي تميمة، وقال: "هذا حديث لم يتابَع عليه، ولا يُعرف لأبي تميمة سَماع من أبي هريرة".

وقال الدارقطني: "تفرد به حكيم الأثرم عن أبي تميمة، وتفرَّد به حماد بن سلمة عنه، يعني: عن حكيم". وقال محمد بن يحيى النيسابوري: "قلت لعلي بن المديني: حكيم الأثرم مَن هو؟ قال: أَعْيَانَا هذا" انتهى.

واختلفوا في وجوب الكفارة في إتيان الحائض، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: "لا يجب عليه شيء، بل يستحب أن يتصدق إن وطئ في أول الحيض بدينار، وفي آخره بنصف دينار، ويستغفر الله تعالى، أما تحريم الوطء في الدبر، فهو أغلظ تحريمًا من وطء الحائض؛ لأن الحائض إنما حرم وطؤها للنجاسة العارضة، وتحريم الدبر أولى؛ لأن نجاسته لازمة".

وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسًا يتحدثون عنه، أنه يجيز وطء المرأة في دبرها فبعد من ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل، وقال: كذبوا عليَّ. ثلاثًا، ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟! ألم يقل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (البقرة: 223) وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟ قاله ابن رسلان.

وهذه المسألة متفق عليها في جميع الشرائع مِن الإسلاميين، واليهود، والنصارى، وغيرهم، وخالف فيها الروافض، فإنهم جَوَّزوها ونقلوا جوازَها عن أئمتهم، وهو كذب على الأئمة -رضي الله تعالى عنهم.

- باب في النجوم:

- قال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد: المعنى، يعني: سيأتي بلفظ أبي بكر بن أبي شيبة، أما لفظ مسدد فسيأتي بمعناه. قال: أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس، عن الوليد بن عبد الله، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبةً من السحر، زاد ما زاد)).

((مَن اقتبس)) أي: أخذ وحصل وتعلم. ((علمًا من النجوم)) أي: عِلمًا من علومها أو مسألة من مسائلها. ((اقتبس شعبة)) أي: قطعة من السحر. ((زاد)) أي: المقتبس من السحر. ((ما زاد)) أي: مدة زيادته من النجوم، فـ((ما)) بمعنى ما دام، أي: زاد اقتباس شعبة السحر ما زاد اقتباس علم النجوم.

وقال السندي: "أي: زاد من السحر ما زاد من النجوم. وقيل: يحتمل أنه من كلام الراوي، أي: زاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في التقبيح مِن هذا ما زاد". قال الخطابي: "علم النجوم المنهي عنه هو ما يدلُّ عليه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع، كمجيء الأمطار، وتغييرِ الأسعار، وأما ما يُعلم به أوقات الصلاة وجهةُ القبلة، فغير داخل فيما نهي عنه".

وفي (شرح السنة) للبغوي: "المنهي من علوم النجوم ما يدّعيه أهلها مِن معرفة الحوادث التي لم تقع، وربما تقع في مستقبل الزمان، مثل: إخبارهم بوقت هبوب الرياح، ومجيء ماء المطر، ووقوع الثلج، وظهور الحر والبرد، وتغيير الأسعار، ونحوها، ويزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب، واجتماعها، وافتراقها، وهذا علم استأثر الله به، لا يعلمه أحدٌ غيرُه، كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ} (لقمان: 24).

فأما ما يُدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نُهي عنه. قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} (الأنعام: 97) وقال -سبحانه وتعالى: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} (النحل: 16) فأخبر الله تعالى أن النجومَ طرقٌ لمعرفة الأوقات والمسالك، ولولاها لم يهتدِ الناس إلى استقبال الكعبة.

روي عن عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلةَ والطريقَ، ثم أمسكوا". كذا في (المرقاة).

قال المنذري: "وأخرجه ابن ماجه" انتهى. وأيضًا رواه أحمد.

- قال الإمام أبو داود: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن صالح بن كَيْسان، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد الجُهني، أنه قال: ((صَلَّى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاةَ الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف، أقبل على الناس، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما مَن قال: مطرنا بنَوْء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب)).

قوله: "في إثر سماء": يعني: عقب مطر. قال النووي: "هو بكسر الهمزة وإسكان الثاء: إثر، وفتحهما جميعًا، لغتان مشهورتان". والسماء: المطر. قال الخطابي: "والعرب تسمي المطر سماءً؛ لأنه من السماء ينزل". والنَّوْء: واحد الأنواء، وهو الكواكب الثمانية والعشرون التي هي منازلُ القمر، كانوا يزعمون أن المطر ينزل ببعض تلك الكواكب، فأبطل النبي -صلى الله عليه وسلم- قولَهم، وجعل المطر من فعل الله سبحانه دون فعل غيره".

وقوله: "كانت من الليل": أي: المطر، وتأنيثه باعتبار معنى الرحمة أو لفظ السماء، فإنها مؤنثة. والجملة صفة سماء: على إثر سماء كانت من الليل،: وقوله: "من الليل": ظرف لها، أي: في بعض أجزائه وأوقاته.

قال -صلى الله عليه وسلم: ((أتدرون ماذا قال ربكم؟)) أي: ماذا قال الله تعالى. ((فأما مَن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا)) أي: بسقوط نجم وطلوع نظيره -على ما سبق- قال في (القاموس): "النوء: النجم مال للغروب". وقال ابن الأثير: "إنما سمي نوءًا؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالغرب ناءَ الطالعُ بالشرق. ينوء نوءًا، أي: نهض وطلع. وقيل: أراد بالنوء الغروبَ، وهو من الأضداد، يعني: يُطلق على الغروب وعلى الشروق".

قال أبو عبيد: "لم نسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع. وإنما غلَّظ النبي -صلى الله عليه وسلم- في أمر الأنواء؛ لأن العرب كانت تنسب المطرَ إليها، فأما من جعل المطرَ مِن فعل الله تعالى وأراد بقوله: ((مطرنا بنوء كذا)) أي: في وقت كذا، وهو هذا النوء الفلاني، فإن ذلك جائز، أي: أن الله تعالى قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات، وهذا ما كان يجري على لسان بعض المؤمنين".
وهناك فَرْق كبير بين أن ينسب المطر إلى النوء، وبين أن ينسب المطر في وقت كذا، وهو يعلم تمامًا ويفهم أن الله هو الذي أجرى عادةَ نزول المطر في تلك الأوقات عندما يكون النجم كذا أو كذا، لكن التأخير والإمطار إنما هو بقدرة الله -سبحانه وتعالى- وبأمره وبإذنه.

قال النووي: "واختلفوا في كفر مَن قال: ((مطرنا بنوء كذا)) على قولين:

أحدهما: هو كفر بالله سبحانه، سالب لأصل الإيمان، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه من قاله معتقدًا بأن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطرِ كزعم أهل الجاهلية، فلا شك في كفره. وهو قول الشافعي والجماهير.

وثانيهما: أنه من قال معتقدًا بأنه مِن الله تعالى بفضله، وأن النوءَ علامة له ومظنة بنزول الغَيْث، فهذا لا يكفر، كأنه قال: مطرنا في وقت كذا. والأظهر أنه مكروه؛ لأنه كلمة موهِمة مترددة بين الكفر والإيمان، فيُساء الظن بصاحبها؛ ولأنها شعار أهل الجاهلية.

والقول الثاني: كفران لنعمة الله تعالى؛ لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكواكب.

ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخرى: ((أصبح من الناس شاكر، ومنهم كافر)). وفي رواية أخرى: ((ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريقٌ بها كافرين)).

قال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- بنحوه".
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